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تقرير

فيما ت�سبب النزوح بعودتهم للحياة البدائية 
وجعل اأبناءهم يتحولون من طلاب لمت�سولين..

الجعف��ري/  تقرير/عدن��ان 
العربي

مديرية  النازحون في  أعوام قضاها   3
الباحة بمحافظة لحج وسط خيام  طور 
العــوز والفقر بعيداً  متهالكة، يطحنهم 
عن اهتمام الســلطات والجهات المعنية، 
فيما  الإمكانيات،  توفر  بعدم  تتذرع  التي 
يغيب طيف المنظمات الإنسانية عن هؤلاء 
مناطقهم  في  الحرب  جحيم  من  الفارين 
بمحافظة تعز. تحت أكواخ من »طرابيل« 
غير صالحــة للعيش الآدمي، يتقاســم 
ويجمعهم  والمــرض،  الفقر  النازحــون 
الحــزن واليأس الذي خيــم، كذلك، على 

استقبالهم لأيام الأضحى.

الهروب من الجحيم للجحيم !
يقــول مندوب النازحــن في مديرية 
لـ»العربي«،  الباحة، نعمان شائف،  طور 
إن الأسر تــم اســتقبالها وتوزيعها في 
ثلاثة مخيمات، هــي الورش والهاجرية 
والمستشــفى، لافتــاً إلى أن تلــك الأسر 
تعيش في خيم تفتقر إلى الدعم. ويشير، 
كذلــك، إلى وجود أكثر مــن 520 أسرة 
تعيش في منازل إيجار في القرى، أو عند 
الأقارب، وهذه لم يُقدم لها أيضاً أي دعم 
أي جهة. ويلفت إلى  أو مســاعدات من 
»)أننا( تواصلنا مــع المنظمات الداعمة، 
لكنهم أكدوا أنهم يســتهدفون مخيمات 
النزوح، وليس النازحــن بالقرى نتيجة 
داخلي  نزوح  يوجــد  أنه  علمًا  تباعدهم، 
نتيجة الحــرب الدائــرة في حدود طور 
الباحة«، مطالباً »جميع المنظمات العاملة 
في مجال الإغاثة وفاعلي الخير بالتدخل 

لإغاثة النازحن وتخفيف معاناتهم«.
أما الشــاب علي نعمان فيقول »)إننا( 
لم نســتطع دخول الخيمة وقت الظهيرة 
من شــدة الحر والرياح والمطر، وفي كل 
المرتفعة  المباني  لنجلس جوار  نذهب  يوم 
ونســتظل جوارها، وقد أصبحت أنام في 
الخيمة بالمســاء وأحياناً نغادرها بسبب 

المطر«.

النزوح يعيدهم للحياة 
البدائية

النــزوح أعــاد النازحــن إلى الحياة 
البدائية، حيث يســتخدمون الحطب في 
والخبز،  كالأرز  والأطعمة  الشاي  تجهيز 
مسطحة،  أحجار  فوق  ثيابهم  ويغسلون 
وينامون وسط خيم شبة متهالكة. يشير 
مندوب النازحن، نعمان شائف أحمد، في 
حديثــه إلى »العربي«، إلى أن الدعم الذي 
المديرية عبارة عن  النازحــون في  تلقاه 
سلل غذائية لا تفي بالغرض وبشكل غير 
متواصل، لهذا بات وضعهم في أسوأ حال 
من ناحية السكن والغذاءـ حيث يعيشون 
في خيم لا تقيهم البرد وحرارة الشمس، 
ويعانــون أكثر عند هطــول الأمطار، إذ 
المطر،  الخيم بمياه  أشــياؤهم في  تتبلل 
وتتلف أطعمة لديهم مثل الدقيق والسكر 

والملح وغيره.

أبناء.   8 تعيل  فارع  ســميرة  المواطنة 
تعجــز عــن التعبير عن حالها وســوء 
»أنا  بالقول:  تكتفــي  المعيشي.  وضعها 
العيش  لقمــة  لتوفير  نكافــح  وزوجي 
لأبنائنا، هو يشــتغل حمالًا عضلياً، وأنا 
أتسول، ورغم كل هذا الجهد لم يكف المال 
الذي نجمعه في ســد رمقنا، والحمد لله 

عيدنا بعلبة تونة«.
لديه فتاتان  المواطن أحمد علي عقلان 
معوقتان. أثناء زيارتنــا للمخيم، وجدنا 
الخيمة  إلى  إحداهما مربوطة من رجلها 
حتى لا تهرب وهي وحيدة. ولدى سؤالنا 
عنها أفاد أحد جــيران الأسرة بأن والدها 
أختها  ليتســول، وأخذ  السوق  إلى  ذهب 
المعوقة، على أن يعــود إلى الخيمة وقت 
الخبز  الظهيرة، وقد جمع لهما فتاتاً من 
لأجل أن يطعمهما. ويســتمر الوالد على 

هذه الحال بشكل يومي.

اأمرا�ض متف�سية
لا وقايــة في مخيــمات النازحــن، 
عن  بعيداً  للأمراض  عرضة  فســاكنوها 
أجســادهم  تستســلم  الطبية.  العناية 
للأمــراض بســهولة، وإن وجــدوا من 
من  يجدوا  لم  المستشــفى  إلى  يسعفهم 
يســدد قيمة العلاج، فيدفعون بأطفالهم 
حتى  الشوارع  في  التسول  إلى  ونسائهم 
العلاج. يقول  يتمكنوا من توفير قيمــة 
مديــر مكتب الصحة في طــور الباحة، 
عبد العزيز الأصنج، إن »الأمراض أنهكت 
أن ظروفهم  إلى جانب  النازحن،  أجساد 
لا تمكنهم من شراء قيمة إبرة فولتارين، 
وعنــد الحالات الإنســانية الصعبة التي 
تنقل إلى مستشفى ابن خلدون بعاصمة 
المحافظــة، نبذل جهــوداً بالتواصل مع 
مدير المستشــفى لإعفائهم من رســوم 
الفحوصــات، لكــن تبقى عــلى كاهل 
المريض قيمة فاتورة العلاج على حسابه 

الشخصي«.
نستقبل  أن  اضطررنا  »)أننا(  ويضيف 
الباحة  طور  مستشفى  حرم  في  نازحن 
تواجدهم  أن  رغم  الصحة،  مكتب  ومبنى 
يشكل ازدحام بداخله«، لافتاً إلى أنه »في 
إحدى المرات أصيب أحد النازحن بشــلل، 
ولم تتمكن أسرته من إســعافه كونها لا 
تملك المــال، وعندما تم التواصل بي قمنا 
بجمــع المال من أصحــاب ملاك المحلات 
الأولية،  الإسعافات  له  وأجرينا  التجارية 
وما تزال حالته حرجة وبحاجة إلى نقله 
ظروفه  ونتيجة  متخصص،  لمستشــفى 
تمت إعادتــه إلى الخيمة وما زال يصارع 

المرض بمفرده«.
المواطنة دم الهناء سعيد صالح نزحت 
من مديريــة حيفان في تعــز إلى طور 
الباحة. تقول: »بعد أن نزحت واستقريت 
بخيمتي تعرضت لألم شــديد في رجلي، 
ونقلوني إلى مستشــفى ابــن خلدون، 
وصعــدوا بي إلى الدور الثــاني لإجراء 
منه سقطت في  نزولي  وعند  كشــافة، 
الــدرج، وتعرضت لكسريــن في رجلي، 
وقرر  الأوليــة،  للإســعافات  وخضعت 
الطبيب عمل عمليتــي عظام، ولكن  لي 

ظــروفي لم تســمح لي، فأعادوني إلى 
طور الباحة بخيمتي«. وتتابع أن »حالتي 
على  المشي  أســتطع  ولم  مستقرة،  غير 
يحملونني  جيراني  الصباح  وفي  أرجلي، 
من خيمتي إلى جــوار مبنى صغير لكي 
أســتظل تحت المبنى، وأعود إلى خيمتي، 
وعلى هذه الحال لأكثر من عام«. وتناشد 
دم الهناء »فاعلي الخير وأصحاب القلوب 
يتعاونــوا في علاجها حتى  أن  الرحيمة 

تتمكن المشي على قدمها«.

المياه معاناة اأخرى

النازحون فيه  أكثر من عــام عــاش 
معاناة مع جلب الميــاه إلى خيمهم، فقد 
جندوا الأطفال والنساء لجلبها من مناطق 
)عشرين  المياه  عبــوة  إليها  تصل  بعيدة 
2017م،  أبريل  الأنفس. في  لتراً( بشــق 
توفير  إلى  الدولية  الهجرة  بادرت منظمة 
خزانات مياه بســعة 3000 لتر، وأبرمت 
إنه  النازحون  عقداً مع موردّ مياه، يقول 
العام،  سينتهي أواخر ســبتمبر من هذا 
الأمر الذي بعث في نفوسهم مخاوف من 
أن تتخلى عنهم المنظمة، وتعود معاناتهم 

من جديد في ظل غياب البديل. 

»كنا  تقــول:  عنتر  لطيفة  المواطنــة 
استقرينا في نقل المياه، لكن الآن يراودنا 
الخوف من متاعب نقلها في حال توقفت 
المنظمــة عــن دعمنــا في مشروعها، 
سأكون أنا وأولادي مسخرين لجلب المياه 
تحت أشعة الشمس، ولا يوجد لدينا وقت 

للراحة«.

من طلاب اإلى مت�سولين
في المخيم تحول الطلاب إلى متسولن. 
انقطعت عامن عن  فهذه كفى فتحــي 
الدارســة بســبب نزوحهــا، وخلالهما 
أصبحت متسولة في شوارع طور الباحة 
بعــد أن كانت طالبة في الصــف الرابع 
ابتــدائي قبل اندلاع الحــرب. إلا أن كفى 
مســتفيدة  مجدداً  الدراســة  إلى  عادت 
من مبادرة مؤسســة »بصمة أمل«، التي 
تبنت مشروع دمج النازحن للدراسة في 

مدارس طور الباحة.
الباسط  عبد  المؤسســة،  رئيس  يقول 
المصفري، إن المؤسســة نجحت في دمج 
20 طالباً وطالبــة، لكنهم،  ما يقــارب 
الجديد،  الــدراسي  العام  هذا  بداية  ومع 
يواجهــون عــدم توفر قيمــة الحقيبة 
»تكفل  المصفــري  ويتمنى  المدرســية. 
فاعلي الخير بتوفيرها«، مشــيراً إلى أن 
»من ضمن قصص النجــاح الهامة التي 
استطعنا القيام بها، بالتعاون مع منظمة 
كفى  الفتاة  حيــاة  نقل  الأطفال،  رعاية 
فتحي من متسولة إلى طالبة في مدرسة 

خديجة للبنات«.

الجهات الر�سمية عاجزة
يلفت مديــر عام طــور الباحة، عبد 
الرقيــب البكيري، لـ»العــربي«، إلى أن 
مدقع،  فقــر  في  يعيشــون  »النازحن 
وحالهم المعيشي يــرثى له«، متحدثاً عن 
عجز إدارتــه عن تقديــم أي خدمة لهم 
»كوننا بــدون إمكانيات«. ويذكر »)أننا( 
خاطبنا جهات عديدة للمساعدة في الحد 
من معاناتهم أو نقلهم إلى مواقع أفضل 
لكن لم نجــد أي تجاوب، فوضع المديرية 
المزري شكل حجر عثرة أمامنا، وأصبحنا 
في  الأساســية  الخدمات  لتوفير  نجتهد 

المديرية للتخفيف عنهم«.
النــازح في مخيم الورش عفيف غالب 
أكد، بدوره، أن »الســلطة المحلية لم تزرنا 
ولم تقــدم لنا دعــمًا، ومــا نتلقاه من 
مساعدات يأتي من بعض المنظمات لكنه 
لم يــفِ بشي، فإحــدى المنظمات عملت 
لنا دورات ميــاه، وأخرى قدمت لنا خيمًا 

تآكلت وتمزقت بفعل الشمس والرياح«.

نازح��و  يفتق��ر    ¿
اأب�س��ط  اإلى  طورالباح��ة 
والجه��ات  الحي��اة  مقوم��ات 

الر�سمية عاجزة

نازحو طور الباحة.. 
من جحيم الحرب اإلى ماأ�ساة »الطرابيل«


